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كتابة : نزارعبدالستار
المالكي واستراتيجية المطاردة

في الجــانـب الاخــر أكــد رئـيــس الــوزراء نــوري
المـــالكـي في مقــابلــة مع الـتلفــزيـــون الكـنــدي
اذيعـت الــثلاثـــاء ان مـتــشــــددي القـــاعـــدة في
العـراق ضعفـوا ولم يـعد لـديهم المعـاقل التي

يحتاجونها لتخطيط وتنفيذ الهجمات.
وقــــال المــــالـكــي انه حـــــدث "تقـــــدم ضخـم" في

تحسين الامن.
واضاف أن ما يـدفعه للاعتقاد بـأنه سيحدث
مــزيــد مـن الـتقــدم هـــو ان القــاعــدة لـم تعــد
تــسـيـطـــر علــى أيـــة معـــاقل جــديـــدة يمكـنهــا
العـيــش فـيهـــا وتـنـظـيـم وتخـطـيـط وتـنفـيـــذ

هجمات ارهابية.
واشـــــار المـــــالـكــي الـــــى ان القـــــاعـــــدة خـــســـــرت
الأســـــاس الــــــذي تعــتــمــــــد علـــيه والـــظـــــروف
الأمــنــيــــــة الــتــي ســــــاعــــــدت في تـــنفــيــــــذ تلـك

العمليات.
واوضح رئــيــــس الــــــوزراء ان "المـــطــــــاردة الــتــي
تـلاحق القـــاعـــدة مــن مكـــان الـــى مكـــان" هـي
جـزء من خطـة لمنع الجمـاعة مـن اعادة بـناء
خلاياها وان هـذا يعطي مؤشرات وثقة في أن
مــواصلــة تلك المـطــاردة سيـؤدي الــى تفكـيك

بقايا القاعدة.
وعــن احــتــمــــــال قــيــــــام الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الامـريـكيـة بـسـحب قــواتهـا مـن العـراق  قـال
المــــالكـي "الانـــسحـــاب لــن يكــــون مفـــاجـئـــا او
بشكل أكبر من الحاجات الامنية للعراق. انه
سـيكــون ملائمـا ومـتنــاسبــا مع الحـاجـة الـى

وجود هذه القوات."
ويرى المـالكي ان القـوات العراقـية تحتـاج الى
فسحـة من الـوقت لتـولـي المسـؤوليـة الامنيـة

كاملة من القوات الامريكية.
من جهته قال موفق الربيعي مستشار الامن
الــــوطـنـي امــــس الاربعـــــاء ان حجــم القــــوات
مـــتعــــــددة الجــنــــســيـــــــة في العــــــراق يمـكــن ان
ينخفض الـى أقل من 100 ألف بـنهايـة العام
القـــــادم اذا كـــــانــت قـــــوات الامـــن العـــــراقــيـــــة

مستعدة لتولي المسؤولية.
ونقلـت رويتــرز عن الــربيـعي قــوله في مـؤتمـر
صحـفي ان القـول بـأنـه بنهـايـة العـام القـادم
سـيقل حجـم القـوات مـتعــددة الجنــسيــة عن

100 ألف لا يبعد عن الحقيقة. 

المــتحــــدة غـيــــر قــــادرة علــــى الاسـتـمــــرار في
الحـرب بلا نهـايـة في الافق، وان الــوقت قـد
حان لإعادة القوات الأمريكية إلى البلاد.

إلا أن الجـنـــرال بـتـــريـــوس دافع عـن وجهـــة
نظره القـائلة بـأن سياسـة التصعـيد وزيادة
عـدد القـوات في العـراق أسـهمت بـالفعل في

خفض مستوى العنف.
وقـــــد اصــطـف اربعـــــة مــن الــــســيــنـــــاتـــــورات
الامــــريكـيــين، وكلهـم مـــرشحـــون لـبـطـــاقـــة
الحـزب للانتخابات الرئـاسية، ومن أبرزهم
هيلاري كلينتون، لانتقاد القائد العسكري
الأمــــــريـكــي حــــــول قــــــدرتـه علـــــــى تحقـــيق

الاستقرار والسلم في العراق.
وقــــــال ديفــيـــــد بــتـــــريـــــوس، خـلال جلــــســـــة
الاسـتمـاع أمــام لجنـة العلاقـات الخــارجيـة
بمـجلــس الـنـــواب الأمــــريكـي، الــثلاثـــاء إن
قــادة العــراق يــريــدون مــزيـــداً من الــسيــادة
واسـتـمــــرار وجــــود القــــوات الأمــــريـكـيــــة في
بلادهـم حـتــــى تحقـيق الأمـن خـلال العـــام

2008.
وشـــدد بتــريــوس علــى أن العـنف الـطــائـفي
خف في العاصمـة العراقية ولـكن ليس إلى
الحـد المطـلوب. وأوضح الجـنرال الأمـريكي
أنه تم تحقيق تقدم على مستوى الأمن في
العـراق، مـشيـراً إلــى أن العنف انـخفض في
بـعـــــض المـــنـــــــــاطـق، لــكـــنـه لـــم يـــنـخـفـــــض
بــالتـســاوي في مخـتلف أنحــاء العـراق، وأن
أجهـزة الأمن الـعراقـي تحمل بعـض العبء
عن القوات الأمـريكية، رغم أن هـذا التقدم

يتم ببطء.
وأكــــد بـتــــريــــوس أن الأمــــريـكـيــين يجــــرون
مفــاوضــات مـع قبــائـل وجمــاعــات مــسلحــة
عـــراقـيـــة وأنهـــا اتخـــذت مـــوقفـــاً معـــارضـــاً

لتنظيم القاعدة في العراق.
مـن نــاحـيـته أوضح الــسفـيــر كــروكــر، أمــام
اللجنـة نفـسهــا، أن المصـالحـة الـوطـنيـة في
العـراق سـتتخـذ أشكـالاً مـختلفـة وأن ذلك
يعـتـمـــد إلـــى حـــد كـبـيــــر علــــى العـــراقـيـين

أنفسهم.
وأوضح كـــــــروكـــــــر أن زيـــــــادة عــــــــدد القـــــــوات
الأمـريكيـة في بدايـة هذا الـعام سـاهمت في
تغيير الـديناميات في العراق نحو الأفضل،
مؤكـداً أنه تم تحقيق بعض التقدم الأمني

في شمال العراق وغربه.

لوغر.
وتـزامـنت الـشهـادتـان مع الـذكـرى الـسـادسـة
لـهجـمـــــات 11 أيلـــــول 2001 علــــى الــــولايــــات
المـتحـــدة، وهـــو مـــا انـتهـــزه الــسـيـنـــاتـــور رس
فيـتغـولــد للـســؤال عمـّا إذا كــان العــراق أهمّ
من بـاكــستـان في الحــرب علــى القـاعــدة، من
دون أن يلقى جوابا على ذلك من الرجلين.

وردّ كـروكـر قــائلا "من وجهــة نظـري، مقـاتلـة
القاعدة هو المهم مهما كانت الجبهة."

غــيـــــر أنّ الــــســنـــــاتـــــور أجـــــاب أنّ عـــــدم قـــــدرة
الــرجلـين علــى الإجــابــة هــو علامــة علــى مــا

أطلق عليه "عمى العراق."
وعبر كـروكر عن اعتقاده بأنّ "عـراقا مستقرا
وآمنـا وديمقراطـيا يعيـش بسلام مـع جيرانه

هدف يمكن الوصول إليه."
ووجه الــسـيـنــاتــور جــوزيف بــايــدن الحــديـث
لـلجـنـــرال بـتـــريـــوس بــــالقـــول إن الـــولايـــات

يعدّ علامة صحيّة.
ومن جهته، اعتبر قائد القوات الأمريكية في
العراق أنه سيكـون "مضطـرا جدا" للتـوصية
بــاسـتمــرار زيــادة القــوات إذا اسـتمــر الــوضع

الأمني في آذار على حاله مثلما هو الآن.
وكـــــانــت تلــك الملاحـــظــتـــــان أبـــــرز مـــــا ورد في
شهادة كلّ من السفـير رايان كروكر والجنرال
ديفـيــــد بـيـتــــريــــوس أمــــام مـجلـــس الـنــــواب
الـثلاثـــاء. ورغـم انهـمـــا كـــررا الاعـتـــراف بـــأنّ
العقـبات مـازالت كثيـرة، إلا أنّهمـا كررا أيـضا
مــا أدليــا به الاثـنين أمــام الكــونغــرس من أنّ

ضوءا يبرز في آخر النفق.
وكــــان رئـيـــس لجـنــــة الـــشـــــؤون العـــسـكــــريــــة
الـسـينــاتــور جــوزيف بــايــدن واحـــدا من عــدّة
نـــــواب تقــــدّمــــوا بــــأســئلــــة لاذعـــــة للــــسفـيــــر
والجـنـــرال إلـــى جـــانـب كل مـن شـــوك هـــاغل
وكـريــستـوفـر دود وبـاربـرا بـوكـســر وريتـشـارد

والانقسـام الـسيـاسي وتـدهـور أوضـاع البلاد
عامة.

وقد سـبق لبتريـوس الاثنين أن أكد إمكـانية
خفـض حجم قـواته في العـراق، اعـتبـاراً من
الـصـيف المقـبل، إلــى المـسـتــوى الــذي كــانـت
علـيه، قـبل زيــادة حجـمهـا مـؤخـراً، في إطـار

الإستراتيجية الجديدة للرئيس بوش.
إلا أنه شـــــدد علــــى أن أي انــــسحــــاب مـبـكــــر
للقـوات الأمـريـكيــة من العـراق، سـتكــون له
نـتـــائج سلـبـيــة، وقـــال إنهــا قــد "تـطـيح بـكل
الانجــــازات الـتـي تحـققـت طــــوال الــــشهــــور

الماضية."
في جلسة الثلاثاء

الـــــى ذلـك جـــــدّد الــــسفـيـــــر كـــــرويـكـــــر قلـقه
الـثلاثــاء  بــشـــأن الاداء في العــراق غـيـــر أنّه
اعتبر أنّ المسؤولين الـعراقيين لديهم قناعة
الان  بضـرورة تــذليل الـصعـاب الامـر الـذي

شك ديمقراطي
الــديمقـــراطيــون الـــراغبــون بــسحـب القــوات
الأمـريـكيـة مـن العــراق لم يـظهــروا ارتيـاحـاً
كــــاملاً لخــطــــوة الــــرئـيـــس الأمــــريـكــي، فقــــد
كـــشفـت رئـيـــســــة مـجلـــس الـنــــواب، نــــانـــسـي
بـيلــوسـي، أن تقــريـــر بتــريــوس أكــد إمكـــانيــة
بـقـــــــاء الجــيـــــش الأمـــــــريـكــي في الـعـــــــراق 10
سنوات، واتهـمت بوش بـتجاهل رغبـة غالـبية
الأمـــريكـيـين الــراغـبـين بــسحـب القــوات مـن

العراق.
وكـــان كـبـــار الـــديمـــوقـــراطـيـين في الـــولايـــات
المتحـدة قـد قـالـوا لقـائـد القـوات الأمــريكيـة
في العـــــراق الجـنـــــرال ديفـيـــــد بـتـــــريـــــوس إن
إستــراتيجـيته العـسكـريـة في العـراق فـاشلـة،
معبـرين عن مخـاوف وشكـوك بشـأن التقـدم
وعــــــــارضـــين مـلاحـــــظــــــــات بــــــشــــــــأن الـعـــنـف

15 دقيقة لجورج بوش ..  والمالكي يعلن إستراتيجية المطاردة

ـالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسـ ـــــــــــــت ـب ـ ـ

ترجمة : نادية فارس 
ــــــــورك ــــــــوي عـــن الـــنـــي

تايمز 
أقـــــــــرت الـقــــمــــتـــــــــان
الــعـــــــــــســــكـــــــــــــــريـــــــــــــــــة
ــــــــســـــيـــــــــــاســـــيــــــــــــــة وال
الامـــــــريــكـــيـــتـــــــان في
ـــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق ان ال
اسـتـــراتـيجـيـــة بـــوش
بــشـكل عــام سـتـبقــى
دون ان يـطــرأ علـيهــا
ــــــر مــــــا، كــمــــــا تـغــيــي
اوضـحــــــــــا وجـهــــتــــي
نــــظــــــرهــمــــــا مــن ان
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الامـــريكـيــة سـتكــون
في حاجة الى تواجد

قوات كبيرة في العراق في الاعوام القادمة.
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جـنــــدي مــن القــــوات الـتـي سـتــبقــــى في العــــراق ولاي
غرض. 

فعنـدما وجه السينـاتور جون وورنـر، من القياديين في
الـسيـاسـة الخـارجيـة، سـؤالاً نحـو الجنــرال بيتـريـوس
فيمـا "ان كـان البقـاء في العـراق سـيجعل اميـركـا اكثـر
أمـنــــاً"؟ اجــــاب بـيـتــــريــــوس مـنــــاوراً انه يــــؤدي واجــبه
"بــافضل" مـا يكـون في العـراق لـتحقيق اهـداف بلاده.
ولـكنـه، عنــدمــا واجه ضغـطــاً اشــد، قـــال: "سيــدي، في

الحقيقة لا اعرف". 
وفي خـتـــام جلــسـتـين مـن الـــشهـــادات، بـــدا واضحـــاً ان
الـديمقراطـيين مازالـوا لا يمتلكـون الاصوات الكـافية
لقـطع التمويل عن الحـرب او الوصول الـى قرار حول
تحديد جـدول زمني للانسحاب، كمـا يبدو واضحاً ان
الـــــرئــيــــس بـــــوش يـخفــي مفـــــاجـــــأة في خــطـــــابه يـــــوم
الخـمـيـــس، ويـبـــــدو واضحــــاً ايــضـــــاً ان العــــديــــد مـن
الجـمهــوريـين الــذيـن يعـتـمـــد علـيهـم الـبـيـت الابـيـض
بـاتوا لا يؤمنـون بوجود ستـراتيجية لبـوش قادرة على

تحقيق ما يريد. 

ـ

كــانت المـواجهـات في الجلـســة الثــانيـة يـوم امـس اكثـر
تـــــوتـــــراً واشـــــد انـفعـــــالاً مـن الـيـــــوم الاول في مـجلـــس
الــشيــوخ، مـن بيـنهـم خمـســـة يتـطلعــون الـــى منــصب
الـرئاسـة. وقد وصفـت تلك المناقـشات بحـدة لم تتردد
في قـاعة المجـلس نغمـات اصوات مـثلها مـنذ 40 عـاماً،
أي منــذ ان دافـع الجنــرال ويـليــام ويـسـتمــورلانــد عن

المقاربة الامريكية لهزيمة فيتنام الشمالية.
وكـان عدد من الـديمقراطيين قـد تم استدعـاؤهم الى
الـبيـت الابيـض لمقــابلــة الــرئيـس بــوش، وعنــد خــروج
نـــانــسـي بـيلـــوسـي مـن الاجـتـمـــاع قـــالـت: "ان مقـــاربـــة
الـرئيـس هي اهـانـة لـذكـاء الـشعب الامـريكي"، وكـانت
الــسـيــدة بـيلــوسـي قــد اخـبــرت بــوش ان الـــرأي العــام
سيـصاب بـصدمـة لتمـديد بقـاء الجيش الامـريكي في

العراق. 
وفي حـين ان تـــوصـيـــة بـيـتـــريـــوس تـــدعـــو الــــى سحـب
تـــــدريجـي لـلقـــــوات مــن العـــــراق ابـتـــــداء مـن الـــــوقـت
الحــــالـي وحـتــــى تمــــوز المقـبـل بحــــدود )30000(، فــــان
المـنــاقــشــات الحــادة جــرت حــول مــسـتقـبل الـ 130000

في سـاعة متـأخرة من اليـوم سيكون علـى جورج بـوش صياغـة توجهـاته الجديـدة في 15 دقيقة تلفـزيونيـة والقول انه
يوافق على سحب 30 الف جندي من قواته عند حلول الصيف القادم.

مصادر رسمية أمريكية واسعة الإطلاع اكدت الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، يستعد لإصدار قرار جديد ينسجم
مع تـوصيات قادة قواته في العـراق، وإعلان تخفيض عدد الجنود الأمـريكيين المتمركزين هـناك بحلول الصيف. ولفتت
المصادر حسب تقرير بثته الـ   CNNامس الاربعاء إلى أن قرار بوش يأتي بعد إعلان قائد القوات الأمريكية في العراق،
الجـنرال ديفـيد بـتريـوس  أن تلك القـوات التي أرسلت إلـى العراق في حـزيران المـاضي لضـمان أمـن بغداد والمـناطق

المجاورة، تستطيع بدء انسحابها خلال الفترة الممتدة ما بين آخر أيلول الجاري ومطلع تموز المقبل.
ومن المتوقع ان يشترط بـوش استمرار تحقيق تقدم على الأرض لإجراء المزيـد من التخفيض مع محاولة إظهار لهجة
تصـالح تجاه ضغوط الكـونغرس بشأن الانـسحاب. وقال مسـؤولون أمريكيـون إن بوش سيؤكـد في خطابه تفهمه لقلق
الأمريكيين تجاه تدخل الولايات المتحدة في العراق ورغبتهم في إعادة الجنود إلى الوطن. وسيقول إنه سيمضي قدما
ــــــــــــــــراق.  ــــــــــــــــى عــــــن الــع ــــــــــــــــوات لــــكــــــنــه لــــــن يــــــتــخــل ــــــــض الــق ــــــــــــــــة تــخــفــــــي ـفي عــــــمــلــــــي ـ ـ ـ ـ

هل يخفي الرئيس الامريكي مفاجأة في خطابه؟

واشنطن / وكالات 
قــال الــسفـيــر الامـــريكـي في بغــداد رايــان كــروكــر ان القــادة
العــراقيـين يملكــون الارادة اللازمــة لمعــالجــة مـشــاكل العــراق
الملحة، مشـيراً الى ان ذلك سـيتطلب وقتـاً اطول مما تـوقعنا

بسبب المحيط وخطورة القضايا التي يواجهونها.
واضــاف في بيــان امــام لجنـتي الـشــؤون الخــارجيــة والقــوات
المــسلحــة في مجلــس النــواب الامــريـكي يــوم الاثـنين المــاضي
حصلـت )المدى( علـى نسخـة منه ان تخلي الـولايات المـتحدة
عــن العــــــراق او تـقلــيـــص جهــــــودهــــــا ســيــــــؤدي الــــــى فـــــشل
الاستراتـيجية الامـريكيـة ما يـؤدي الى بـروز معانـاة انسـانية
ضـخمة، فـضلًا عن ان ذلك يفتـح المجال لتـدخل دول الجوار

في شؤونه. 
وبخـصــوص تـقيـيم الــواقع العــراقي الــراهن قــال: إن تـقيـيم
النقطة الـتي يقف عندها العراقيـون اليوم لا معنى له بدون
وضعـه في سيــاق الـنقـطــة الـتي كــانــوا فـيهــا. وأي عــراقـي لم
يبلغ الأربعين من العمـر بعد، وهم الفئـة التي تشكل غـالبية
السكـان الساحقـة، لم يكن يعـرف في حياته سـوى حكم حزب
البعـث قبـل التحـريـر قـبل أربعـة أعـوام ونـصف العـام. وكــانت
تلك الــسنــوات الـ35 ملـيئــة بــالجــرائم ضــد الإنـســانيــة بكل
المقــاييــس. لقــد حـكم صــدام حــسين بــدون رحمــة، ولم يـكن
يـتــردد في اسـتخــدام القــوة المـمـيـتــة والـتعــذيـب حـتــى ضــد
مجموعـة أقرب المقربين إليـه. وحملة الإبادة الجمـاعية التي
شــنهـــا ضـــد الأكـــراد ووحــشـيــته ضـــد الــسـكـــان في الجـنـــوب
معـروفتـان. ولكـنه استخـدم العـنف والتخـويف أيضـاً كـأدوات
لتــدميــر المجتـمع العــراقي تمــامــا. ولم تـنج أيــة منــظمــة أو
مـؤسـسـة لم تـكن لهـا علاقـة
مـا بحمـايـة الـنظـام.
وقــــــد خـلـق جــــــواً
عــامــاً مـتـغلـغلًا
مــن الخـــــــــوف
كان فيه حتى
أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراد
الـعـــــــــائـلـــــــــــة
الـــــــــواحـــــــــدة
يـخـــــــشـــــــــــون
التحـدث إلى
بــعـــــــــــضــهــــــــــم

بعضا. 
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الــسلـطــة وتقـبل اخـتلافــاتـهم والـتغلـب علــى مــاضيـهم. وقــد
ساعـدت التغييرات التي أدخلـت على استراتيجيـتنا في كانون
الثـانـي/ينـايـر المــاضي، الـطفـرة، في تغـييـر القـوى المحـركـة في
العــراق إلــى الأفــضل. وقــد أدى ازديــاد وجــودنــا إلـــى شعــور
المجـتمعـات المحليـة المحـاصـرة بـأن بـإمكـانهـا هـزيمـة القـاعـدة
من خلال العـمل معنــا. وجعلت إجـراءاتنـا الأمـنيـة الخـاصـة
ـــالــسـكـــان مــن الأصعـب بـكـثـيــــر علـــى الإرهـــابـيــين القـيـــام ب
بهجمات. ومـنحنا الـعراقيين الـوقت والفسحـة للتفكيـر ملياً
بـنــوع الـبلــد الــذي يــريــدونه. ومعـظـم العــراقـيـين يـتقـبلــون
بـصدق العـراق كمجـتمع متعـدد الإثنـيات ومـتعدد الـطوائف،
وتوازن القوى هو الأمر الذي ما زال بحاجة إلى البت فيه.  

وسـيكــون أمــر مــا إذا كــان العــراق سـيحـقق إمكــانــاتـه نتـيجــة
بـالـطـبع في نهـايـة الأمــر للقــرارات العــراقيـة. ولـكن انخـراط
الـولايـات المتحـدة ودعمهــا سيكـونـان مـهمين جـداً في صيـاغـة
نـتيجـة إيجــابيـة. لقـد قـدم بلـدنــا الكـثيــر من الـدمـاء والمـال
لتحقـيق استقـرار الـوضع في العـراق ومسـاعـدة العـراقيين في
تـشـييـد مـؤسـســات لبلـد مـوحـد ديمقـراطـي يتـم حكـمه علـى
أسـاس سيـادة القانـون. وسيـتطلب تحقـيق هذه الـرؤيا مـزيداً

من الوقت والصبر من قبل الولايات المتحدة. 
وتــابع أنــا لا أسـتـطـيع ضـمــان الـنجــاح في العـــراق. ولكـنـنـي
أعـتقــد، كـمــا فــصلّـت، أنـه ممكـن الــتحقـيق. وأنــا مـتــأكــد أن
الـتخلـي عن العـراق أو تـقليـص جهـودنـا جـذريــاً سيـؤدي إلـى
الفـــشل، ويــتعــين أن يــتــم إدراك عــــواقــب مــثل هـــــذا الفـــشل
بــوضــوح. إن عــراقــاً ينــزلق إلــى الفــوضــى أو الحــرب الأهـليــة
سيعـني معانـاة إنسـانية ضخـمة، أكثـر بكثيـر مما حـدث حتى
الآن داخل حـــدود العـــراق. ومـن المـمـكـن جـــداً أن يـــؤدي إلـــى
تـدخل دول من المنـطقة، تـرى جميـعها أن مـستقبـلها مـرتبط
بمـستقـبل العــراق بطـريقـة أســاسيـة بـشكل مـا. وممــا لا ريب
فيه أن إيــران ستكـون فـائــزة في مثل هــذا النـسـق المتخـيل من
الأحـداث، معززة سطوتها على الموارد العراقية وربما الأراضي
العراقية. وقد أعلن الرئيس الإيراني بالفعل أن إيران ستملأ
أي فــراغ في العــراق. وفي مـثل هــذا المحيـط يمكـن للـمكــاسب
الـتـي تم تحقـيقهــا ضــد القــاعــدة وغـيــرهــا مـن مجـمــوعــات
المتـطــرفـين أن تتـبخــر بــسهــولــة، ويمكـنهــا أن تقـيم لـنفــسهــا
معاقـل تستخـدمها كـملاجئ آمنـة لعمليـات إقليمـية ودولـية.
إن مسارنا الحالي صعب، ولكن البدائل المتاحة أسوأ بكثير. 

وقـال كـروكــر سنـطلب مـن الكـونغـرس مـسـاعـدات اقـتصـاديـة
إضـافيـة بـينهـا مبـالغ إضـافيـة للاستجـابـة السـريعـة لتعـزيـز
القــدرات. كـمــا أنـنــا سـنــسعــى إلــى الحـصــول علــى الـتــأيـيــد
لاقـتــراحـين مهـمـين يـنـطــويــان علــى إمكــانـيــة خلق وظــائف
دائمـة لآلاف العـراقـيين. وأحــدهمـا سـيكـون إنـشــاء "صنـدوق
المـبـــادرة العــراقـيــة-الأمـيــركـيــة،" الــذي ســيقـــام علــى غــرار
صـنــاديقـنــا الـنــاجحــة في بــولـنــدا وأنحــاء أخــرى في أوروبــا
الــوسطــى. ويمكـن لمثل هـذا الـصنـدوق أن يقـوم بــاستـثمـارات
)تمـنحهــا( ملـكيــة في شــركــات جــديــدة أو مجــددة تـتخــذ من
العــراق مقــراً لهــا. أمــا الاقـتــراح الـثــانـي فهــو إقــامــة مــرفق
عملـيات وصـيانـة على نـطاق واسع علـى غرار "صـندوق ودائع
الـطــرق العـامــة" )الأميـركـي(. وسيقــوم مثل هـذا الـصنـدوق،
علـى أساس تقـاسم التكـاليف، بتـدريب العـراقيين عـلى وضع
الميزانـية اللازمة لـهم، وصيانـة، البنية التحتيـة العامة المهمة
)محـطــات تــوليــد الـطــاقــة الكهــربــائيــة والـســدود والـطــرق(.
وبمــرور الــزمـن سـتــتقلـص المــشــاركــة في الـكلفــة إلــى أن يـتـم
إلغاؤها، مخلفة خبراء محترفين مدربين جيداً وغارسة عادة
ـــبـــنـــيـــــــــة الـــتـحـــتـــيـــــــــة.   الـــــصـــيـــــــــانـــــــــة الـــــــــوقـــــــــائـــيـــــــــة لـل
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المكــاسـب في القـطــاع الاقتـصــادي. فقــد بــدأ تحــسين الــوضع
الأمني في حفز إنعاش الأسـواق، بمشاركة نشـطة من السكان
المحليين. وبـدأت إزالة الأنقاض التـي سببتها الحـرب وترميم
المبــاني وتـشـييـد الـطـرق وأنـظمـة تـصــريف الميــاه والقـاذورات

السائلة وتنشيط التجارة. 
ويقدر صـندوق النقـد الدولي بـأن النمـو الاقتصـادي سيفوق
الــستـة بــالمئـة في عـام .2007 وقــد حقـقت الــوزارات العــراقيـة
ومجالس المحـافظات تقـدماً جوهـرياً هذا العـام في استخدام
عـائـدات الـبتــرول العـراقـي للاستـثمـار. وخـصصـت الميــزانيـة
الحكـوميـة لعـام 2007 مبـلغ 10 مليـارات دولار )أي نحــو ثلث
العائـدات العراقيـة المتوقعـة من تصديـر البترول( للاسـتثمار
الرأس مالي. وتم تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لإنفاق
المحافظات والمنطقة الكـردية. وتشير أحدث المعلومات إلى أن
وحــدات الإنفـاق )الــوزارات القــوميــة ومجـالـس المحـافـظـات(
بـدأت في اعتمـاد هـذه الأمـوال بسـرعـة تفـوق ضعفي معـدلهـا
في العـام المــاضي. وسـلطـات المحــافظـات هـي المتفـوقـة في هـذا
المجــال، وهي تـكتـسـب أثنــاء قيــامهــا بــذلـك خبــرة في مجــال
وضـع الخطـط واتخـاذ القـرارات، وتـنظـيم الـعطـاءات )للفـوز
بمناقـصات( نـزيهة. وقـد أخذت، من خـلال قيامهـا بذلك، في
تـنشـيط تـنميـة مشـاريع الأعمـال المحليـة وتـوفيـر الـوظـائف.
ونتـوقع أن تـؤدي التجـربــة مع سلطـات محليـة أكثـر تجـاوبـاً،
بمــرور الــوقـت، إلــى تغـيـيــر المــواقف العــراقـيــة مـن الــزعـمــاء

المنتخبين ومواقف المحافظات من بغداد. 
القوى المحركة الإقليمية والدولية  

وحـول الــدور الاقليـمي والــدولي بـشـأن الازمـة العــراقيـة قـال
السـفير الامـريكي في بـغداد ان هنـاك تعاطـياً دوليـاً وإقليـمياً
متزايـداً مع العراق. وقـد منح مجلس الأمن الـدولي في شهر
آب/أغــســطــس، بـنـــاء علـــى دعـــوة مــن العـــراق، بعـثـــة  الأمم
المـتحــدة لمـســاعــدة العــراق، تفــويـضــاً مــوسعــاً مـن خلال قــرار
مجلس الأمن الدولي رقـم .1770 ويمضي الميثاق الدولي مع
العــراق، الــذي تـتـشــارك في رئــاسـته الأمم المـتحــدة والعــراق،
قـدمـا في عـمله. وقــد تعهـدت 74 دولـة بــدعم جهــود الإصلاح
الاقتصـادي العـراقيـة في المؤتمـر الوزاري الـذي عقـد في أيار/
مايـو. وذكرت الأمم المـتحدة أنه تم تحقـيق تقدم في 75 بـالمئة
من المجــالات الـ400 الـتي حــددهــا العــراق للـقيــام بــإجــراءات
فيهـا. وسـوف يـرأس رئـيس الـوزراء العــراقي وأمين عـام الأمم
المــتحــدة، في وقــت لاحق مـن هــذا الــشهــر، اجـتـمــاعـــاً علــى
المـستـوى الــوزاري في نيـويــورك لمنـاقـشـة تحـقيق تقـدم إضـافي

ضمن الميثاق وأكثر السبل فعالية لتطبيق القرار .1770  
وقـال كـروكــر ان الكـثيــر من الـدول المجــاورة للعـراق تـدرك أن
نـتـيجــة الــصــراع الحــالـي في العــراق سـتــؤثـــر علـيهـم، وهـم
يتعـاطـون مع العــراق بطـريقـة إيجـابيـة. وقــد تلت اجـتمـاعـاً
وزاريــاً لــدول الجــوار في أيــار/مــايــو، حـضــرته أيـضــاً الــدول
الخـمــس دائـمـــة العــضـــويـــة في مـجلــس الأمــن ومجـمـــوعـــة
الثمـانـي، اجتمـاعـات لفــرق العمل الخـاصـة بـالأمـن وقضـايـا
الحــدود والـطــاقــة. وقــد اختـتم لـلتــو اجـتمــاع علــى مــستــوى
السفراء في بغـداد، وسوف يتم عقد اجـتماع وزاري آخر لدول

الجوار في استطنبول في تشرين الأول/أكتوبر. 
نظرة إلى المستقبل 

واوجـز  كـروكــر نظـرته الـى مــستقـبل العـراق بقـوله كـان عـام
2006 عــامــاً سـيـئــاً في العــراق. وكــاد الـبلــد يـتفـكك سـيــاسـيــاً
واقـتصـاديـاً وأمـنيـا. وقــد جلب عـام 2007 تحـسنـا. إلا أنه مـا
زالـت هنــاك تحــديــات هــائلــة. فمــا زال العــراقيــون يبــذلــون
جهــوداً مـضـنيــة لحل مـســائل أســاسيــة حــول كيـفيــة تقــاسم

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

على المـصالح الـطائفـية والفئـوية؟ هل يمـكنهم التـوصل إلى
اتفــاق حــول أي نــوع مـن العــراق يــريــدون، وهل سـيتــوصلــون
إلـيه؟  واضـاف إنـني أعـتقـد أن الــزعمــاء العــراقيـين يملكـون
الإرادة الـلازمة لمعـالجة مـشاكـل العراق المـلحة، وإن كـان الأمر
سـيتطلب وقتـاً أطول ممـا توقـعنا أصلًا وذلك بـسبب المحيط
وبــسبـب خطـورة الـقضـايـا الـتي يــواجهــونهـا. ويــواجه رئيـس
الـوزراء نـوري المـالـكي والــزعمـاء العــراقيـون الآخــرون عقبـات
هــائلــة تقف في طــريق جهــودهـم للحـكم بـشـكل فعــال. وهم
يـتولون المهمـة بإحسـاس عميق بالالتـزام والوطنيـة. وقد كان
الجهـد الـذي بـذله الـزعمـاء في فصل الـصيف المـنصـرم جـزءاً
مهـماً من هـذا القرار الإيجـابي. فبعـد أسابيع مـن الترتـيبات
وأيـام كـثيــرة من الاجـتمـاعــات المكـثفـة، أصـدر أبـرز الــزعمـاء
العـراقيين علـى الصعيـد القومـي الذيـن ينتمـون إلى الفـئات
الــسكــانيــة الــرئيــسيــة إعلانــاً في 26 آب/أغـسـطـس أشــار إلــى
الاتفاق علـى مسـودة قانـون يتعلق بـاجتثـاث البعث وسلـطات
المحــافظــات. ولا يحل هــذا الاتفـاق، بــأي شكل مـن الأشكـال،
جمـيع مشـاكل العـراق. ولكن التـزام زعمـائه العمل مـعاً عـلى

القضايا الصعبة أمر مشجع. 
وأوضح ان الأمـر الأهم هو أن هـؤلاء الزعمـاء الخمسـة قرروا
الإعراب عـلناً عـن رغبتهم المـشتركـة في إقامـة علاقات طـويلة
الأمــــد مع الـــولايـــات المــتحـــدة. وقــــد وافقـــوا جـمــيعـــا، رغـم
الاختلافـات الـكثيـرة بـينهم مـن حيث المـنظـور والخبـرة، علـى
صـيغــة تقــر بــالحــاجــة إلــى وجــود مـسـتمــر للقــوات مـتعــددة
الجـنـسـيــة في العــراق وتعــرب عـن الــشكــر للـتـضحـيــات الـتـي

قدمتها هذه القوات في سبيل العراقيين. 
الوضع السياسي على صعيد المحافظات 

وتطرق كـروكر الـى الوضع الـسياسـي في المحافظـات بقوله ان
المـكـــاسـب الــسـيـــاسـيـــة كـــانـت أكـثـــر وضـــوحـــاً علـــى صعـيـــد
المحـــافــظـــات، خـــاصـــة في شـمـــال وغـــرب العـــراق حـيـث كـــان
الـتحسن الأمني في بـعض الأماكن مبـهرا. وهناك أدلـة كثيرة
في هذه المنـاطق على أن المكـاسب السـياسيـة قد فتحـت الباب

أمام سياسة ذات مغزى. 
وقــد كــان الـتقــدم في الجــانـب الأمنـي استـثنــائيــاً في الأنبــار.
فقـبل ستـة أشهـر، كـان العـنف متفـشيـاً وكـانت تـتم مهـاجمـة
قـواتنا يـومياً وكـان العراقيـون ينكمـشون مـرتعدين خـوفاً من
القاعدة. ولكن القاعدة بـالغت في تقدير واستخدام قوتها في
الأنبـار وبــدأ الأنبـاريـون يــرفضـون تجـاوزاتهـا المفـرطـة، سـواء
كــانـت قــطع رؤوس تلامـيــذ المــدارس أو قــطع أصــابع الـنــاس
لمـعاقـبتهم عـلى الـتدخـين. وبدأت عـشائـر الأنبـار، إذ أدركت أن
التحـالف يستـطيع مسـاعدتهـا في طرد القـاعدة، القتـال إلى
جـانـبنـا لا ضـدنــا، وأصبح المـشهــد في الأنبـار مخـتلفـاً بـشكل
جــذري نـتـيجــة لـــذلك. وهـنــاك ممـثلــون عـن العــشــائــر في
مجلس المحافـظة، الذي أصبح يجتمع الآن بـصورة منتظمة
للتوصل إلـى سبل لإعادة الخدمـات وتنمية الاقـتصاد وإنجاز
ميـزانيـة للمحـافظـة. ويتطـلع هؤلاء الـزعمـاء إلى الحـصول
علـى مـسـاعـدة لإعــادة بنـاء مـدنهـم ويتحـدثـون عـن اجتـذاب
الاستـثمــارات. كمـا بـدأت مـشـاهـد ممـاثلـة تـتكـشـف أيضـاً في
ديــالــى وفي نـيـنــوى، حـيـث تــأهـب عــراقـيــون، بمــســاعــدة مـن
الــتحــــالف وقـــوات الأمــن العـــراقـيـــة، لــطــــرد القـــاعـــدة مـن
مجـتمعـاتهـم المحليـة. وينـبغي أن يـلاحظ العـالـم أنه عنـدمـا
بـدأت القـاعــدة تطـبيق رؤيـاهـا المـشـوهــة للخلافـة في العـراق،
رفضهـا العراقيـون بشكل سـاحق، من الأنبـار إلى بغـداد حتى

ديالى.  
الاقتصاد وتعزيز القدرات 

واشار في المجـال الاقتـصادي الـى ان العراق بـدأ يحقق بعض
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الوضع السياسي على الصعيد القومي 
وبــصــدد الـتــطــورات الــسـيــاسـيــة الـتــي شهـــدتهـــا العــملـيــة
الـسيــاسيـة اكـد كـروكـر إن العـراقـيين يـواجهـون حــاليـاً بـعض
أكثر التحـديات السـياسية والأمـنية والاقتصـادية التي يمكن
تخيلهـا صعوبـة. إنهم لا يحـاولون فقـط معالجـة قضيـة من
يـحكـم العــراق، وإنمــا يــســألــون أيـضــاً أي نــوع مـن الـبلــدان
سـيـكــــون العـــراق، وكــيف سـيـتـم حـكــمه، وكــيف سـيــتقـــاسـم
العـراقيون الـسلطة والمـوارد في ما بينهـم. وقد أجاب الـدستور
الــذي تمت المــوافقــة علـيه خـلال استـفتــاء عــام في عــام 2005
عن بـعض هــذه الأسئلــة نظـريــاً، إلا أن هنـاك الكـثيـر ممـا لا

يزال غامضاً في القانون وفي الممارسة العملية أيضا. 
وقـال ان الـتطـورات الـسيـاسيـة الأكثـر تبـشيـراً بـالنجـاح علـى
الـصعيـد القــومي لا تقـاس بمقـاييـس مــرحليـة وليـست ممـا
يبـدو ظـاهـراً لعيـان من هـم بعيـدون عن بغـداد. فعلـى سـبيل
المـثــال، هـنــاك نقــاش نــاشـئ حــول الفــدرالـيــة بـين الــزعـمــاء
العــراقـيـين، ومــن المهـم أيــضـــاً أنه نــاشـئ أيــضــاً في الــوســط
الـسـني. وقـد بـدأ الـذيـن يعيـشـون في أمــاكن كــالأنبـار وصلاح
الــدين يـدركـون كـيف ستـمكنّ الأمــاكن الـتي لهــا رأي أكبـر في
صـناعـة القـرار اليـومي سـكانـها وتمـنحهم القـدرات. ولم يـعد
يـنـظــر إلــى بغــداد علــى أنهــا الـتــريــاق الــذي يــداوي جـمـيع
مشـاكل العـراق. وهذه الـطريـقة في الـتفكيـر ما زالـت حديـثة
في طــور النـشـوء ولـكنهـا سـتكـون حــاسمـة الأهـميـة في نهـايـة
الأمــر بــالنــسبــة لتـطــور رؤيــا مــشتــركــة بـين جمـيع الــزعمــاء

العراقيين. 
وبـشكل ممـاثل، هنـاك إحبـاط ملمـوس في بغـداد إزاء النـظام
الـطــائـفي الــذي كــان مـسـتخــدمــاً لقــسمــة غنــائم الــدولــة في
الـسنـوات القليـلة المـاضيـة. ويقـر الزعـماء مـن جميع الفـئات
الـسكـانيـة صـراحـة أن التـركيـز علـى المكـاسـب الطــائفيـة أدى
إلـــى الحكـم الــسـيـئ وأضــر بمــصـلحـــة العــراقـيـين. ويــدعـي
الكـثـيــرون الاسـتعــداد لـتقــديم الـتــضحـيــات الـتـي ســتكــون
ضـروريـة لــوضع أداء الحكـومـة فـوق الاهـتمـامــات الطــائفيـة
والإثنـية. ولم تعـد مثل هذه الأفـكار مثـار جدل أو خلاف وإن

كان تطبيقها سيكون كذلك. 
وفي مــا يــتعـلق بــاجـتـثــاث الــبعـث، اكــد كـــرور ان العــراقـيـين
يـبــذلــون جهــوداً مـضـنـيــة للـتـصـــالح مع مــاض أثـيـم. وهـم
يحاولون حـالياً الموازنـة بين الخوف من أن يعـود حزب البعث
في يوم ما إلى السـلطة وإدراك كون الكثير من أعضاء الحزب
السابقين لم يقترفوا أية جريمة وقد انضموا إلى المنظمة لا
لـقمع الآخــرين وإنمـا لـضمـان نجـاتـهم شخـصيـا. أمـا في مـا
يـتـعلق بــسلـطــات المحــافـظــات، فــإنهـم يحــاولــون معــالجــة
تسـاؤلات مهمة جـداً حول التـوازن المناسـب للعراق بين المـركز
والمنـاطق الأخـرى. ويـعتبـر البعـض تنـازل الحكـومـة المـركـزيـة
عن الـسلطـة للمـناطق والمحـافظـات أفضل ضـمان لعـدم بروز
شخـصـيــة اسـتـبــداديــة في المــسـتقـبل في بغــداد، في حـين يــرى
آخـرون أن العـراق، بتـشكـيلته الـسكـانيـة المعقـدة، يحتـاج إلـى

سلطة مركزية قوية. 
وبــاخـتــصـــار، يجـب ألا نــدهــش أو نفـــزع لكــون
العراقيين لم يحلوا بعد مثل هذه القضايا
تمـامـا. بل ينـبغي عـلينـا أن نـتسـاءل عمـا
إذا كــان أسلــوبـهم في الـتعــامل مع هــذه
القـضــايــا يـجعلـنــا نــشعــر بجــديـتهـم
وبقـدرتـهم في نهـايـة الأمــر علــى حل
مـــشــــاكـل العــــراق الأســــاســيـــــة. هل
القيادة العراقية القومية الجماعية
مــسـتعــدة لإعـطــاء العــراق أولــويــة
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العراقيون يملكون الارادة لمعالجة المشاكل.. وحكومة المالكي غرست بذور المصالحة
في بيان كروكر امام لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب الامريكي


